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ترجمة حفصة جودة

بينما كانت تسير في ممرّ طويل بغابة برقش الأردنية، والتي تعدّ واحدة من الغابات القليلة الباقية في
كــثر دول العــالم جفافًــا، كــانت ديمــة عســاف حريصــة ألاّ تخطــو علــى أي مــن نباتــات واحــدة مــن أ

السحلبية البرية الرقيقة.

تسبّبت أزمة المناخ وإزالة الغابات في ترك هذه الدولة الصحراوية بغطاء شجري نسبته % فقط،
ية- تعتقد أنه ببعض الوقت والصبر وتقنيات الصيانة الجديدة، يمكنها لكن عساف -المهندسة المعمار

أن تساعد في تحويلها إلى اللون الأخضر ثانية.

تقـول عسـاف: “كـان لـدينا غابـات كثيفـة في المـاضي، كـانت لـدينا أفيـال وأسـود آسـيوية ووحيـد القـرن،
كانت تلك الحيوانات متعايشة مع الناس هنا”.

حــدقت عســاف في شجــرة بلــوط قديمــة، وقــالت: “هــذا الاكتشــاف جعلــني أرى الطبيعــة مــن منظــور
مختلف، من المدهش أن أرى تلك الاحتمالية، لو لم يؤثر التدخل البشري على النظام البيئي بشكل

سلبي”.
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الآن تعمل عساف كمشجّرة حضرية، وتجمع المعلومات بنهم عن نباتات الأردن المحلية، كما أسّست
وتدير الآن منظمة “طيّون”، وهي منظمة مقرها عمّان تبحث في إعادة الطبيعة إلى المناطق الحضرية

وتجديد النظام البيئي في المدن.

ية، زارت عساف محمية طبيعية عام ، فأحسّت بعد  سنوات من العمل كمهندسة معمار
يادة التوسع الحضري بالطبيعة، ما دفعها إلى البحث عن عمل هادف. بالذنب لمشاركتها في ز

شـاركت عسـاف في تجديـد الطبيعـة وإنشـاء الغابـات المحليـة -الـذي يشـار إليـه بالزراعـة المعمـرة-، وقـد
ألهمهـا في ذلـك فيـديو لجيـوف لاوتـون مسـتشار الزراعـة المعمـرة عـن غابـات المغـرب، الـتي يبلـغ عمرهـا

 عام.

كشــف الفيــديو عــن غابــة صــنعها البــشر في منطقــة قاحلــة تظللهــا أوراق الشجــر والنخيــل الــتي تبــدو
كأعمدة أنيقة وجدران من أشجار الفاكهة، تجعل المكان باردًا بينما يمرّ الضوء مثل النقاط الصغيرة
من خلالها، أما أرضية الغابة فتغطيها الشجيرات والعشب، لذا قررت عساف أنها تريد القيام بالمثل

في بلدها الأردن.



قادهــا البحــث إلى طريقــة ميــاواكي مــن اليابــان، وهــي طريقــة لزراعــة الشجــيرات لخلــق كثافــة عاليــة
 ــا، حُللــت التربــة وعُــدلت، ثــم وُضعــت بــذورمــرات مــن تجديــدها طبيعي  وسرعــة في النمــو أسرع

نباتات محلية، وهي أشجار رئيسية وأشجار فرعية وشجيرات ونباتات أرضية.

تبنّت العديد من الدول تلك الطريقة التي من المتوقع أن تساعد في استعادة الغابات الأصلية، لكن
ــا أنــني تركــت الهندســة هــذه العمليــة بــالطبع تحتــاج مئــات الســنين، تقــول عســاف: “يبــدو لي صائبً

ية واتجهت إلى التخضير الحضري وإنشاء الغابات المحلية”. المعمار

تجاوزت طريقتها زراعة الأشجار الفردية، وبدأت تتجه نحو تأسيس مجتمع نباتي في تربة حية، وإعادة
الربط بين الأنواع المحلية التي كانت توجد معًا منذ آلاف السنين.

تمثل الصحراء % من أرض الأردن، فهي دولة جافة في معظم الأنحاء خاصة مع ندرة الأمطار،
 ووفقًــا لمنظمــة الزراعــة والغــذاء التابعــة للأمــم المتحــدة، فــإن الغابــات في الأردن تشكـّـل فقــط

كيلومترًا من مساحة الأردن البالغة  ألف كيلومتر، أي حوالي % فقط من مساحة البلاد.



تقــول عســاف: “لم يكــن الجفــاف هــو الســبب في أن تصــبح الأرض جــرداء، لكــن الأرض الجــرداء هــي
سبب الجفاف، لذا كلما عملنا على تخضير الأرض، كلما منحنا الغابات القدرة على استعادة نفسها
كثر الأماكن جفافًا، إن العمل مع الطبيعة هو دعوة لطيفة وحازمة في الوقت نفسه للصبر حتى في أ

كملها”. والعزيمة والإيمان، للثقة في العملية بأ

بـــدأت عســـاف العمـــل عـــام  عنـــدما أقُرضـــت موقع صـــغير مساحته  أمتـــار، وقـــد بنـــت
بالتدريج قاعدة بيانات للنباتات والأشجار اللازمة لإنشاء غابة أصلية في الأردن، واليوم تنظّم ورش

عمل وتقدّم فرصًا للمتطوعين من جميع المجالات للانضمام إلى زراعة الأشجار وحصاد البذور.

تقـول عسـاف: “نختـبر باسـتمرار التقنيـات المتاحـة، ونتعلـم وننقـح ونعيـد الضبـط”، حـتى الآن أنشـأت
كثر من  من البذور المحلية، كما جمعت بذور من مناطق “طيّون”  غابات وليدة وزرعت أ

أخرى بما في ذلك الأنواع الأردنية المهددة بالانقراض.

تســتعدّ عســاف لغابتهــا الخامســة مــع  شتلــة محليــة أصــلية، وعنــد ســؤالها عــن كيفيــة اختيــار
الموقع المناسب، قالت: “الأمر بسيط للغاية، إذا كان المكان موقع غابة قديمة، فيمكنه أن يتحول إلى

غابة مرة أخرى، إنه محفوظ في الحمض النووي للأرض”.

المصدر: “الغارديان”
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